


1

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 في رثاء شيخ لِيسْتَ 

 آدم بن يوسُف لُوْنَت المانكِْبُوري

(1356 -1445 ) 

 بقلم: محمد زياد بن عمر التُّكْلَة 

-  الجليل، أحد كبار علماء المسلمين في بريطانيا العالم الصالح انتقل إلى رحمة الله تعالى، شيخنا 

كْب وري الآدم بن يوس    -  وأَثَرًاةً خدم مكانةً و نًّا وس  
وْنَت المان  جْراف ل  نصف  ل  بإنجلتا  تَ سَ يْ ، نزيل ل  تيكُّ

 قرن، ودفين ها. 

لد رحمه الله    ت  ا من مضاف  ( في مان كْبور 1937أكتوبر    31)يوافقه    1356  شعبان سنة   26و 

ورَت  و الهند،  غربي  رات  جْ ك  بولاية    ، س  وصلاح،  دين  أسرة  ليلة  في  وتوفي  مزارعًا،  والده  27كان 

ابن  رمضان،   وهو  والدته  دابهيل    . سنة  11وتوفيت  جامعة  في  أولًا  ودَرَس  رًا،  مبكِّ القرآن  حفظ 

ج منها  ، دار العلوم ديوبند  ثم انتقل إلى ومدرسة في رانْدير،  ،  الإسلامية ، وكان  سنة  22وعمره    وتخرَّ

، لقيهقد  و،  [1377]ت  في الدفعة التالية لوفاة الشيخ حسين أحمد المدني  أخذ دورة الحديثأخبرني أنه  

ديث فخر الدين أحمد الم راد أبادي أخذ البخاري على خَلَفه شيخ الحَ و،  الحديث  لم يدرس عليه لكن  و

ت  ،1392]ت الديوبندي  حسن  محمود  على  أخذه  و[1339وهو  إبراهيم  أخذ  ،  محمد  على  مسلمًا 

، والموطأين  ،الأولية سمع  ، ومحمد حسن، أخي محمود حسن[ذه على  خَ وهو أَ   ،1387]ت  ياويلْ البَ 

ي، حفيد محمد قاسم النانوتوي ب القاسمعلى القارئ محمد طي    :والمسلسل بالضيافة على الأسودين

العثماني تهو  و  ،1403ت] الرحمن  عَزيز  على  الموطأين  أحمد  1347أخذ  خليل  على  والمسلسلين   ،

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





2 
 

ومعه ابنه الشيخ  -  شيخنا الفقيدبه    ا غيرهم، هذا ما كان أخبرنأخذ عن  ، و[1346هارنفوري تس ال

 . من مسموعاته في مسجده  -المفتي محمد الكوثري

موسوعته  في  الله  حبيب  عمر  المفيد  الشيخ  صاحبنا  عنه  الهندية ة مقيِّ ال  وأفاد  »الإجازات   :  

  أبيسنن  ياوي، وأخذ  لْ ( أنه أخذ أيضًا سنن التمذي على البَ 4047-  4046« )صوتراجم علمائها

سنن  وهو أخذ    ،1400]ت  المراد أبادي  مروهيضاوي على فخر الحسن الع  يْ داود والشمائل وتفسير البَ 

البَ   أبي على  ت لْ داود  علي  إعزاز  على  والشمائل  و[1374ياوي،  بَ النَّأخذ  ،  على  خان  سائي  أحمد  شير 

  أخي سابقه   ين علىتفسير الجلالَ أخذ  ، و[ميريشْ وهو تلميذ أنور شاه الكَ   ،1386ت]  ريهْ دشَ نْ لَ البَ 

البلندشهري  مجيزنا خان  أحمد  آخرين[1431ت]   نَصير  في  في    . ،  شيوخه  غالب  أسانيد  وسقت  

ولعلها تكون  ،  «الحنفي ة  الهنود  من  بريطانيا   مشايخ  مسموعات  لـمَدَار التلخيصات الوفيَّة  » رسالتي:  

 الآن خرجت من الطباعة. 

كان  من ديوبند الفقيد  ه والد  جفي مقال رثائه لابنه الشيخ المفتي محمد الكوثري أن تخرُّ   ورأيت  

(، وأنه لقي بعض المشايخ الأكابر وأفاد منهم، مثل المفتي محمد  1380م )وتوافق سنة  1961سنة  

من كبار أصحاب  -وي. وأخذ التزكية عن وصي الله الإله أبادي  هلَ د  ثماني، ومحمد زكريا الكانْ فيع الع  شَ 

وهي،  ك  نْوي، والمفتي محمود حسن الكَ هلَ د  وأفاد لاحقًا من إنعام الحسن الكانْ   -ويانَ هَ أشرف علي التَّ 

م   الشيخ يوسف  له أخيًرا  السُّ   طَارة وأجاز  الشيخان  وكل  في  الدراسة  المفتي  . وأفاد أن من زملائه في 

 سعيد البالنبوري، وأرشد بن حسين أحمد المدني. 

تخرُّ  دابهيل  وبعد  جامعة  في  الفارسية  اللغة  تدريس  تولى  سنوات  بثلاث  في  الإسلامية  جه 

ا،  راتجْ ك   شرح  فيها  س  در  الأنوار،    ،عقائد لثم  دابهيلونور  جامعة  تاريخ  في    199)ص  ورأيت  

 . 1388و 1387ي ( أنه تولى تدريس العربية فيها سنتَ 201و
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ت ابًا،  أفريقيا، حيث  في  عي شيخنا إلى مالاوي  بعدها استد   سًا    عملفأنشأ مدرسة وك  إمامًا ومدر 

 . ذوو الأصول الهندية، ولا سيما ومرشدًا مدة سبع سنوات، وانتفعت به الجالية المسلمة هناك

م(  1975)يوافقه نوفمبر سنة    1395 في بريطانيا في ذي القعدة سنة  تَ يسْ ثم انتقل إلى مدينة ل   

قرن،   نصف  فيها  ليبقى  فيها،  رحاله  ودعويةوحط   علمية  نهضة  بها  وخَ أقام  المسلم  دَ ،  المجتمع  م 

، حتى أضحت ليست من كبريات مراكز المسلمين في  من المشايخ  من جاء بعدههو و،  خدمات كبيرة

 . الغرب 

النور في حي هايفيلدز، وبعد سنتَ تعينَّ  إمامًا لمسجد  سجد  المفي الحي  س  ين أسَّ  أول وصوله 

صار من  ف  ،والتوسعة وسعى له بالدعممرافق تخدم المسلمين،  و،  مع مدرسة تابعة له ،في ليست  الجامع

.  من أجمل مساجد بريطانيا وأوسعها وأنشطها،  بضعة عشر سنة   ويتسع لأكثر من ثلاثة آلاف مصل 

 بسيط أمام المسجد، بقي فيه إلى آخر حياته.  : فقد قنع بمنزل متواضع  وأسرته  وأما لنفسه 

بها  جامعة علوم القرآن،  أسماه    ا مدرسة وكت ابً س  سَّ أو ، وبدأ باثني عشر طالبًا، ثم وصل طلا 

ت اب ثلاثة أجيال من نفس الأسرة،  رَ وربما دَ طالب،    1500في بعض السنوات إلى   س القرآن في الك 

كثيرون ف منها  ا  أفاد  النِّ  . جدًّ الدراسة  مسار  سنة،  وأنشأ  عشرين  نحو  من  العالمية  شيخ  ظامية  وكان 

فيها،   بتدريس  الحديث  وتخرَّ صحيح  وقام  عنده.البخاري،  المئات  ب  ج  التفسير  واشتهر  درس 

الحي  الأسبوعي، وأكمل التفسير في عشرين سنة. ومع الدعوة والإرشاد تأثرت المنطقة كل ها، وصار  

مت الإسلامي، والنساء بالحجاب السابغ.  حى والسَّ حوالي المسجد بيئة إسلامية ملتزمة، الرجال باللِّ 

 وساهم في الدعوة والإرشاد والكلمات في مناطق عدة.

مؤسسات  كان  و لعدة  ورعاية  إشراف  ليست  ةوعلمي    شرعية ومناشط  له  أكاديمية  مثل   ،

ني للبنين والبنات، ومعهد الإمام دَ واتحاد مدارس مَ وأكاديمة الجامعة للبنين، وللبنات،    الإسلامية،

  . ورب ى أجيالًا من أهل العلم والفضل والدعوة ، وخانقاه محمد زكريامحمد آدم، ومدرسة أبي هريرة
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م أحمد علي، والعالم المفتي محمد الكوثري،  الشيخ  ، منهم أبناؤه الكرام الشيخ محمد عمران، وكما تقد 

سان القرآن والحديث    ،ابنتاه ساجدةوولجميعهم جهود في التعليم والدعوة،   وزاهدة، وهما عالمتان تدر 

أبيها-والعلوم الشرعية   البخاري بسماعها على  س  الذي يكثر فيهم حفظ    -وإحداهما تدر  وأحفاده 

ات، وكانت  ، بل وزوجه المصون رفيقة دربه ودعوته، وهي من الفضلَيات الخيرِّ القرآن وطلب العلم

كوري   ميرْ لها جريدة ليستَ   حتى اختلستْ -فيما ي ذكر أول من أشاع الحجاب السابغ والنقاب في ليست  

ت  سَ يْ وأفاد منه الخاص والعام في ل  نعم؛  .  ذلك بين المسلمات  ثم أشاعتْ   -قديمًا صورة تعجبًا واستغرابًا

ة مسلموكبير في نف ال قام الموله ، طبقاتل وغيرها  كان من  ول، بل  ها، ويعتبرونه شيخ البلد الأيس عام 

العام  كلها  ا بريطانيمشايخ  أكابر  صدور   الأثر  ذوي  بَتيل،  من  محمد  الحافظ  الشيخين  أمثال  مع   ،

 . رحم الله الجميع   ،تَالا(ارة )م  طَ ويوسف م  

  ميدان »ساحةً قرب مسجد الشيخ باسم  من مدة  ولجهوده البارزة في ليست فقد أسمَتْ البلدية  

 . «الشيخ آدم

  عدم معرفته بالأجهزة إلى درجة  الزهد في الدنيا،  الالتزام التام، وفي مقال رثائه  ه عنه  ر ابن كَ ذَ  

للبيت،  الحديثة )الرائي(  التلفاز  إدخاله  وعدم  التصوير،  ،  منع  في  نه  بمرت  وتديُّ ومسكنه  وقناعته  به 

ه  دَ حْ ، وقيامه وَ لعقودالبسيط، وانجماعه على نفسه ما بين المسجد والبيت، واحتسابه خدمة المسلمين  

للجامع،   تأسيسه  أول  القيم والآدابمع  بالإمامة والأذان  التام على  ر كثرة عبادته في  كَ وذَ   .حرصه 

ه، بل لا  مرض    في المسجد إلى أن اشتد    البيت وقراءته للقرآن، وكثرة ذكره، ولا يذكر أنه فاتته صلاة  

الإماماتك خلف  الإحرام  تكبيرة  تفوته  الأسرية    .د  وأموره  وتقواه،  ورعه  في  عديدة  أخبارًا  وذكر 

ه في كتاب، فهو أولى الناس بذلك ، ولعله يتيسََّّ له الإضافة عليه وتعريب  والحانية  التبوية  . ه ونشر 

الشيخ  أسلِّ   كنت  فقد  أخذي عنه:  وأما   سَ   عندما أصلي  في مسجده، وهوغالبًا  م على  ه  ت  مْ في 

المخضوبة،   البيض وعمامته ولحيته  بثيابه  واستجزت  المهيب،  المحبَّبة،  مر    وابتسامته    ت  ات، ولسمنه 
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ه عن شيوخه ويعرف  يسأل    بيي رَ عَ   علم    عندما رأى طالبَ   -رحمه الله-أنسى استنارة وجهه وسروره  

وحدَّ  مسجدهأساميهم،  في  الرحمة    1436  القعدة  ذي  أول  الأحد  مغرب  بعد العامر    ثني  بحديث 

وقرأت   بالأولية،  البخاري  المسلسل  صحيح  أول  بالأ رْ عليه  له  درسًا  وحضرت   معي  يَّ د  ،  كان  ة، 

بنا لمجلس    . ثم يسَّ  الله أنولادنالأمنه لكلينا و   ه، واستجزت  ه والَ صاحبي العزيز الشيخ سليمان داد     رت 

في    طلبة العلموالمشايخ  ه جملة من  ضَر حَ ،  1439ة سنة  دَ عْ ذي القَ   25حافل  في مسجده يوم الأربعاء  

من أكابر الأصحاب عبر    وسمعه جملة    ،الأخ الشيخ خالد بن محمد آل ثانيمن قَطَر    هضَر حَ ، وتَ ليسْ 

نْقارة،  عاشور، و بن عبد الملك  أحمد  مثل المشايخ  -  الاتصال  ي،  وجمعة الأشرم،  محمد سعيد م  وحمد المَر 

هيب ال ار، وغيرهمزوقي رْ مَ ـوص  ث فيه بالأولية، وقرأت  عليه    -، ومحمد الشَع  من    صالحةً   قطعةً حدَّ

يْباني    أول الموطأ عبد اللطيف(،  عبد الوهاب  حديثًا من طبعة    53)رواية الإمام محمد بن الحسن الشَّ

ات  بعد  )وحاولت  وأوائل الكتب السبعة     ، والحمد  ذلك  تيسََّّ وما حضورًا أو بالهاتف    وطأ إكمال الممر 

رَزَقلله على   أنه  و  . (ما  استدعائيتَ كَ منه  الشريف على  بخطِّه  الإجازة  من    ب  الخامس  الأربعاء  ليلة 

أول صحيح البخاري وأول    : عليه يومها في غرفته خلف محراب مسجده  ، وقرأت  1438شعبان سنة  

،  تَ كبير في ليسْ   د عدد  نَ . وأجاز أيضًا على استدعاء للأخ الشيخ عمر حبيب الله، وأخذ عنه السَّ ثلاثياته

  الة والمعتنين من أصحابنا الرح    ، ولقيه عدد  ، والهنديْن وفي رحلاته، ولا سيما في الحرمَ وبقية بريطانيا،  

 . من العرب وغيرهم

الشيخ    والسَّ بقي  والتصوُّ دَ على حاله من الخير  مَ وضع  ن والانجماع،  اد  هَر  أن  ه  ف جسم  إلى 

لْطَة دماغية في رجب سنة  ه، ثم أصيب  وقل ت حركت   ( وصار طريح  2023)يوافقها فبراير    1444بج 

دخل  واحتساب، ثم سافر أخيًرا إلى الهند مع زوجه وابنه الأكبر، ومرض هناك، وأ    الفراش، في صبر  

الناس  امَ سَ المستشفى، وتَ  سافر إلى المدينة وهو    وا لها، وبعد خروجه بأيام  لوها واهتمُّ بأخباره وتناقَ   ع 

، وأ دخل  ه هناك، وعادوا إلى ليستَ أسرت   ر بالوداع، واجتمعتْ ب، وكان متأثرًا في زيارته كأنه يشع  متعَ 

دًا   المستشفى  يْت ه  ره فيهمثَ لمحب ته وأَ   ؛في ترقُّب ومتابعة لأخباره أكثر من ذي قبل   ، والناس  مجدَّ ، وما  وَص 
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، وانتقل بعدها إلى  لأيام  شديدة، ودخل في غيبوبة ة  طَ لْ بج    في بيته بيسير حتى أصيبَ   إن خرج واستقرَّ 

 رحمة الله. 

في غيبوبته الأخيرة،    لَ خَ  دَ ما  ـلَ   ةً خاص  ر حالته أيامه الأخيرة،  ع أخبار تطوُّ وكنت  أحد  من يتتبَّ  

سَ  الموطَّ   ر  فَ وكان عندي  بَ لمجلس  وَ يْر  أ في  الله  ر  قد  إن  يفوتَ اتَ فَ وت، وخشيت   أن  حضور    ني واجب  ه 

في خدمة الإسلام والمسلمين    قَدَم    صاحب ؛ فهو  العامِّ   ه قِّ ، ولحالخاص  المشيخة  جنازته، لما له من حقِّ 

وْرَتي نزيل ليستَ هناك في بيروت نتابع أخباره،  في البلاد،   وكنت  بمعي ة شيخنا الجليل محمد أيوب السُّ

دنا يوم الثلاثاء إلى إنجلتا،  الساعة  بعد أقل من يومين،  وفاته وانتقاله إلى رحمة الله    بَر  وصلنا خَ ثم    وع 

تسعًا وثمانين    ، وقد أتم  م(2024مارس   7)يوافقها    1445سنة    شعبان  26الخميس  فجرعيد  ب    6:45

 . ضبط بال سنةً 

مع      تْ حَ مَ وسَ وكان الوقع أليمًا،  ،  وغيرها   بوسائل التواصل  ه الناسلَ تناقَ حتى    بَر الخَ بوما أن س 

الليل  للتوديع  بزيارتهللناس  ه  أسرت   فتوافد كثير جدًّ   تْ حَ مَ سَ كانت  ، كما  في  ا من  بذلك في غيبوبته، 

وعوام   وطلبة  مشايخ  وعامتهم،  المسلمين  خدَ خاصة  الذي  البلد،  شيخ  توديع  يريد  كلهم  هم  مَ ، 

وكان  وتناقل الناس صور طابور المنتظرين للدخول عليه  وعرفوا خدماته وصلاحه وزهده،  لأجيال،  

 ممتدا لمسافة طويلة. 

الناس من خارج ليست، وأنا منهم، وأما    فتوافد ضحى اليوم التالي،  موعدها  ن الجنازة  أعلن  وأ   

الدوام للوظائف والمدارس، وتعاونت البلدية والشرطة    عائق رغم    ؛ليست فتقاطر الآلافمن مدينة  

أماكن وقوف السيارات  تنظيم  الإعلان عن    في ترتيبات الجنازة التي يعلمون مسبقًا ضخامتها، وتمَّ 

ر  فمن الم، غير بعيد عن مسجد شيخنا الفقيد،  الكبيرة   عليه في حديقة سبيني هيلزليِّ والتتيبات، وص   قدَّ

ة طبقاتها، وكانت من أكبر الجنائز التي  الناس بكافَّ   وجاءتْ أنه لن يتسع للجنازة أيُّ مسجد،    مسبَقًا

ها  ا  حضرته   خَبَر  بَلَغني  و أو  بريطانيا،  أهله  كان  في  فقيد  الفقيد  كان  فما  بعضًا،  بعضهم  ي  يعز  الناس 
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لت الجنازة !بسْ وحَ  ف أنه ماه العلمية، والعلماء، وطلبة العلم، وتقدمها أسرت  ت  إلى المقبرة،  ثم حم    أتأس 

إلى  مواقف السيارات، واحتياجي    د  ة، وب عْ في حالتي الصحي    شْ  مَ ـال  ة  لمشقَّ   فن الدَّ إلى   لي المتابعة  تيسََّّ 

لكن كانت جنازة لا أنساها،  .  حال  الحمد لله على كلِّ و أداء خطبة الجمعة،    دراك لعودة إلى مدينتي لإا

رغم ب عد    قاطرالناس تت   ، وبقيتْ عن موعدها مراعاة لاستمرار توافد الناس  اتم تأخير الجنازة شيئً و

رْ قَ د إلى ما بعد الفراغ من الصلاة، ووالبَرْ رق  وازدحام الطُّ لسيارات  ا مواقف   إلى  ت  الصفوف التي  دَّ

ا وزيادة  بضعة عشر ألفًا، وهو رقم كبير على  بون  ، والمصل  عرض الحديقة الكبيرةب  نحو الأربعين صفًّ

)وكنت    تيل رحمه الله افظ محمد بَ تضاهيها إلا جنازة الح   بريطانيا، ولم أشهد فيها جنازةً   مسلمي   مستوى 

 : هنا  كتبت  عنها 

 https://www.alukah.net/world_muslims/0/99202 ) 

ر بوأخبرني أحد من حضر الدفن أن من وصل المقبرة    قَدَّ أخبار    تْ شَرَ ونَ ،  أكثر من ثلاثة آلافي 

 . فإن ا لله وإنا إليه راجعونالإعلام المحلي ة،  جنازته وسائل  

و بواسع    ناد شيخيتغمَّ أن  الله  أسأل  *   الكرام،  رفع درجاته،  يأن  ورحمته،  عفوه  أبنائه  ويحسن عزاء 

عليهم من  علينا و ف الله  ل وبريطانيا، وأختَ يسْ مسلمي ل  بل ويه،  الكريمة، وسائر ذويه ومحب  وأسرته  

د الأمور لالجدمات  طويلًا الخ م  دَ اد ممن خَ و  أمثال هؤلاء الرُّ   الخير  شَر ونَ هم ووطَّأها،  دَ عْ بَ   نْ مَ ـليلة، ومه 

رهم  و، ويؤتيهم أجلهم الجزاء في الدارينالله يجزل  ف،  محيط غربة الدين والأخلاق والديانة والالتزام في  

تين  . مرَّ

بنه  لابالإنجليزية والعربية والأردية، منهم   كتابات   ة عد  - قبل الجنازة وبعدها-تب عنه  ك  قد  و

،  لشيخ دين محمد ل، ومع الشيخ شهير شودري   ادد  لشيخ الحبيب هيثم الحَ لالمفتي محمد الكوثري، و 

الله خيرا منهم، جزاهم  عند  ،  وأفدت   بعض سيرته  ونَشْر   الحق،  بعض  أداء  أن أشركهم في  وأردت  

 . العرب وسواهم
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وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين، وصلى الله وسل م على محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى  

 يوم الدين. 
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الذي أسسه الشيخ  صورة أثناء توافد الناس إلى الجنازة في الحديقة، ويظهر من ب عد المسجد الجامع  

 الفقيد 
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 ا يزال الناس يتوافدون ملجنازة والاجتماع لصور أثناء 
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